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296079 ‐ لماذا لم يخيرنا اله قبل خلقنا، أنريد أن نخلق أم لا؟!

السؤال

هناك رجل ذو قوة وسلطة أجبر شخصا ضعيفا لا حول له ولا قوة عل الدخول إل مطعم ، وأجبره أن يطلب من قائمة الطعام

آدم عل ه أجبرنا نحن بنما أكله ، وكل هذا بالإجبار ، إن ال أن يأكل ما طلبه ، ومن ثم يحاسب عل وأجبره أيضا عل ،

الدخول إل الدنيا (المطعم) ، وجعلنا اله نختار ما بين الحق أو الباطل (قائمة الطعام) ، وف الآخرة نحاسب عل اختيارنا هذا

. السؤال: أليس كان من الأول أن يخيرنا اله بأن نخلق أو لا نخلق ؟ وأن يخيرنا أن نون إنسانا ، أو حيوانا ، أو أي مخلوق

آخر غير الإنسان ؟ فأين حرية الاختيار ف ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أيها السائل :

دعك من هذه الوساوس، واعلم الفرق بين مقام الألوهية ومقام العبودية، فالإله القادر يفعل ما يريد، ولا يسأل عما يفعل، ولا

يسأله المخلوق الحقير: لم خلقتن، ولم لم تأخذ رأي؟

جل اله عن هذه الوساوس ، الت ه أشبه بلعب الشيطان ؛ بل ه ـ حقيقة ـ من تلاعب الشيطان ، بعقول خاوية ، وقلوب

فارغة ، تصغ إل عدو اله اللعين ...

فتأمل هذه الآيات ، لتعلم أن مقام اله أجل من أن يسأله عبده ، أو يتهمه ف حمته :

َلع قبِالْح نَقْذِف لب * ينلنَّا فَاعنْ كلَدُنَّا ا نم تَّخَذْنَاه اوذَ لَهنْ نَتَّخنَا ادرا لَو * بِينع امنَهيا بمو ضراو اءما خَلَقْنَا السمو )

و هتادبع نونَ عبِرَتسي  نْدَهع نمضِ ورااتِ واومالس ف نم لَهفُونَ * وا تَصمم ليالْو مَلو قزَاه وذَا هفَا غُهدْمفَي لاطالْب

يستَحسرونَ * يسبِحونَ اللَّيل والنَّهار  يفْتُرونَ * ام اتَّخَذُوا آلهةً من ارضِ هم ينْشرونَ * لَو كانَ فيهِما آلهةٌ ا اله لَفَسدَتَا

فَسبحانَ اله ربِ الْعرشِ عما يصفُونَ *  يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ ) الأنبياء/23-16 .

فأين أنت من ذلك ، يا عبد اله ؟!
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أم تراك أعجبك لسانُك ، وغرك بيانُك ، إن كنت ترى لك لسانًا ، وبيانًا ؛ فذهبت تضرب له الأمثال التافهة ، وتظن أنك قد أتيت

بما لم يأت به الأوائل ؟!

قال اله تعال : ( فََ تَضرِبوا له امثَال انَّ اله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ ) النحل/74 .

أتدري كم حجمك ف هذه الون العظيم الذي خلقه اله؟!

أنت أصغر من ذرة، ومع ذلك تريد أن تحاكم اله، وتقترح عليه، بل تلومه وتحاكمه وتضرب له الأمثال.

لاته يتغمغمهج العلم للرحمن جل جلاله * وسواه ف

ليعلم أنه لا يعـلــم ماللتراب وللعلوم وإنما * يسع

يقول الفيلسوف ، والأديب ، أبو حيان التوحيدي ، ف رده عل غرور أهل الغرور، وفتنتهم ، وعجبهم بشقاشق الألسنة ، وأوهام

العقول :

" .. وعلا عن إحاطة شء بنْهِه ، فليس لعقل مجال ف سرِه، ولا لوهم منال من غَيبِه ، ولا لمعترض ثبات عند اختلاف أفانين

قدرته .

وإنما عليك أن تعرف نقصك ف كمالك ، وعجزك ف قدرتك ، وسفهك ف حمتك ، ونسيانك ف حفظك، وخبطك ف توفيقك ،

وجهلك ف علمك ...

فلا تُرعْ ؛ فليس ما جل عنك : وجب أن يبطل عليك ، ولا ما دق عن فهمك : وجب أن يبهرِجه نقدُك ، حاكم نفسك إل نفسك ،

وعقلك إل عقلك ... ، ولا تن إلباً عليهما فتخسر وأنت حاكم ، وتحشر وأنت واهم !! " انته مختصرا من "البصائر والذخائر"

. (87-9/85)

مهارصبا و مهعمس منْهع َغْنا ادَةً فَمفْئاا وارصباا وعمس ملْنَا لَهعجو يهف منَّاكنْ ما ايمف منَّاهلَقَدْ مه العظيم : ( ووصدق ال

و افْئدَتُهم من شَء اذْ كانُوا يجحدُونَ بِآياتِ اله وحاق بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِىونَ ) الأحقاف/26 .

ما أحلم اله، وما أرحمه، وما أصبره عل أذى عباده!

أيها الإنسان.. قد خُلقت، وكان ما كان، فهلا عملت لنجاتك؟

قد أيقنت أنك جئت للدنيا بلا اختيار، وعلمت أن مصيرك الموت، وأنك غدا ستحاسب أمام هذا الرب العظيم، فهلا شغلت

نفسك بتحصيل ما به تفوز وتنجو، بدلا من التلّف والتنطع والاعتراض ؛ وضياع الأعمار ف الأوهام ، والجدال ، والمحال ؛ ثم
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ما هو آت .. آت ..!!

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (245073) ، ورقم : (123973) .

ثانيا:

قد أخطأت ف القياس، وجهلت، وظلمت.

فان حقك أن تقول : رجل وجد غيره جائعا ، عاريا ، جاهلا ، ضعيفا ، عاجزا ...

فهداه من الضلالة ، وبصره بالطريق بعد العم ، وكساه بعد عري ، وأطعمه من جوع ، وآمنه من خوف ؛ ثم أعطاه نعما ،

ومالا ، وقال له : من هذا المال الذي أعطيت ، وأنعمت به عليك: ادفع ثمن ما أكلت من طعام ، أو اكتسيت من لباس ؛ ثم إنك

إذا دفعت ثمن هذا الطعام الذي أكلته ، من المال الذي أعطيتك : فلك عندي طعام ألذ وأجمل وأفخر، ونعيم أهنأ وأمرأ وأدوم .

. خيانتك ، ولا أبال وإن خنت عهدي إليك ، ولم توف ما طلبته منك : عذبتك ، عل

فمن الناس عاقل ، راشد ، أكل من خيره ، وأدى شره ، وبذل من المال الذي أعطاه .

ومنهم من خاب وخسر ، وضيع حظ نفسه ، وبخل بما لم يتعب فيه ، ولم تعمل يداه !!

وكذلك أوجدنا اله ف هذه الحياة بلا اختيار، ثم بين لنا الخير من الشر، ودعانا إل فعل الخير، وأخبرنا أنه يثيبنا ويعطينا

ويمتعنا ويبارك ف أعمارنا إن نحن فعلنا الخير وتركنا الشر.

فانظر إل فضل اله وكرمه ورحمته؛ ثم ها أنت تريد أن تسأله ـ جل اله ـ عن أعظم نعمه عليك، وتقول: لماذا أوجدتن من

العدم ، وجعلتن شيئا ، ولم أك من قبل شيئا ؟!

فأن هذا الجائع الذي كاد أن يفنيه الجوع، يقول لمطعمه : لماذا أطعمتن ، كنت تتركن ، لأموت ؟ ثم هو يتسخط نعمة المنعم

، المطعم ؟!!

فاستمع إل هذه الآيات ، يا عبد اله :

نلُّوا عضيا لنْدَادا هلُوا لعجو * ارالْقَر سبِىا ونَهلَوصي نَّمهارِ * جوالْب ارد مهملُّوا قَوحاا وفْرك هال تمعدَّلُوا نب الَّذِين َلا تَر لَما)

سبِيله قُل تَمتَّعوا فَانَّ مصيركم الَ النَّارِ * قُل لعبادِي الَّذِين آمنُوا يقيموا الصَةَ وينْفقُوا مما رزَقْنَاهم سرا وعَنيةً من قَبل انْ

مَاتِ رِزْقًا لرالثَّم نم بِه جخْرفَا اءم اءمالس نم لنْزاو ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هال * لَخ و يهف عيب  موي تاي

(33) ارالنَّهو لاللَّي مَل خَّرسو نيبائد رالْقَمو سالشَّم مَل خَّرسو * ارنْها مَل خَّرسو رِهمرِ بِاحالْب ف رِيتَجالْفُلْكَ ل مَل خَّرسو

https://islamqa.info/ar/answers/123973
https://islamqa.info/ar/answers/245073
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وآتَاكم من كل ما سالْتُموه وانْ تَعدُّوا نعمت اله  تُحصوها انَّ انْسانَ لَظَلُوم كفَّار) سورة إبراهيم /34-28 .

وانظر إل حال المنافق ، وقد سأله اله عن نعمه الت أنعم بها عليه يوم القيامة :

عن ابِ هريرةَ، قَال: " قَالُوا: يا رسول اله هل نَرى ربنَا يوم الْقيامة؟

قَال: (هل تُضارونَ ف روية الشَّمسِ ف الظَّهِيرة، لَيست ف سحابة؟)

. :قَالُوا

قَال: (فَهل تُضارونَ ف روية الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدْرِ، لَيس ف سحابة؟)

. :قَالُوا

لَما ،فُل يا :قُولدَ، فَيبالْع َلْقفَي :ا، قَالمدِهحا ةيور ونَ فارا تُضمك ا ،مِبر ةيور ونَ فارتُض  دِهبِي الَّذِي نَفْسفَو ) :قَال

اكرِمكَ، واسوِدكَ، وازَوِجكَ، واسخّر لَكَ الْخَيل وابِل، واذَركَ تَراس وتَربع؟ فَيقُول: بلَ، قَال: فَيقُول: افَظَنَنْت انَّكَ مَق؟

.يتَنا نَسماكَ كنْسا ّنفَا :قُولفَي ، :قُولفَي

يا ،َلب :قُولفَي ،عبتَرو ،ساكَ تَرذَراو ،بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ، وِجزَواكَ، وِدوساكَ، ورِمكا لَما ،فُل يا :قُولفَي الثَّان َلْقي ثُم

.يتَنا نَسماكَ كنْسا ّنفَا :قُولفَي ، :قُول؟ فَيقَنَّكَ ما فَظَنَنْتا :قُولفَي ِبر

ثُم يلْقَ الثَّالث، فَيقُول لَه مثْل ذَلكَ، فَيقُول: يا ربِ آمنْت بِكَ، وبِتَابِكَ، وبِرسلكَ، وصلَّيت، وصمت، وتَصدَّقْت، ويثْن بِخَيرٍ ما

،يهف َلع خْتَم؟ فَيَلدُ عشْهذَا الَّذِي ي نم :هنَفْس ف رَتَفيكَ، ولَيدَنَا عشَاه ثعنَ نَبا :لَه قَالي ثُم :ذًا، قَالنَا ااهه :قُولتَطَاعَ، فَياس

ويقَال لفَخذِه ولَحمه وعظَامه: انْطق، فَتَنْطق فَخذُه ولَحمه وعظَامه بِعمله، وذَلكَ ليعذِر من نَفْسه، وذَلكَ الْمنَافق وذَلكَ الَّذِي

.( هلَيع هخَطُ السي

رواه مسلم (2968) .

ولهذا نحن نقول: قد أنعم اله عل الإنسان بأن أوجده من العدم، وأرسل له الرسل، وأنزل عليه التب، ودعاه للعبودية، فيا

لسعادة من استجاب ونال الشرف.

عن جابِر بن عبدِ اله، قال: " جاءت ملائةٌ الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وهو نَائم، فَقَال بعضهم: انَّه نَائم، وقَال بعضهم: انَّ

نينَّ العا :مهضعب قَالو ،منَائ نَّها :مهضعب فَقَال ،ًَثم وا لَهرِبفَاض ،ًَثذَا مه مِباحصنَّ لقْظَانُ، فَقَالُوا: اي القَلْبةٌ، ومنَائ نيالع

نَائمةٌ، والقَلْب يقْظَانُ.
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فَقَالُوا: مثَلُه كمثَل رجل بنَ دارا، وجعل فيها مادبةً وبعث داعيا، فَمن اجاب الدَّاع دخَل الدَّار واكل من المادبة، ومن لَم يجِبِ

.ةبداالم نم لكاي لَمو ، الدَّار دْخُلي لَم ، الدَّاع

فَقَالُوا: اوِلُوها لَه يفْقَهها، فَقَال بعضهم: انَّه نَائم، وقَال بعضهم: انَّ العين نَائمةٌ، والقَلْب يقْظَان.

: لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحم الدَّاعنَّةُ، والج فَقَالُوا: فَالدَّار

فَمن اطَاعَ محمدًا صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَدْ اطَاعَ اله، ومن عص محمدًا صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَدْ عص اله، ومحمدٌ

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَرق بين النَّاسِ " رواه البخاري (7281) .

فحذار حذار يا عبد اله من عجبك بمثل سولَه لك عقلك ؛ واستمع لهذه الآيات الريمات :

لَمعي هنَّ الا ثَالما هوا لرِبتَض ََونَ * فيعتَطسي ا وىضِ شَيرااتِ واومالس نرِزْقًا م مكُ لَهلمي  ام هونِ الد ندُونَ مبعيو)

لا هرهجا ورس نْهم قنْفي ونًا فَهسنَّا رِزْقًا حم زَقْنَاهر نمو ءَش َلع قْدِري  الُوكمدًا مبع ًَثم هال برونَ * ضلَمتَع  نْتُماو

يستَۇونَ الْحمدُ له بل اكثَرهم  يعلَمونَ * وضرب اله مثًَ رجلَين احدُهما ابم  يقْدِر علَ شَء وهو كل علَ موه اينَما

ةاعالس رما امضِ ورااتِ واومالس بغَي هلو * يمتَقسم اطرص َلع وهدْلِ وبِالْع رماي نمو وتَوِي هسي لرٍ هتِ بِخَياي  هِهجوي

عمالس مَل لعجا وىونَ شَيلَمتَع  ماتهمطُونِ اب نم مجخْرا هالو * قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا بقْرا وه ورِ اصالْب حلَمك ا

وابصار وافْئدَةَ لَعلَّم تَشْرونَ ) النحل/78-73 .

ثالثا:

قولك: فأين حرية الاختيار؟ وكأن اله تعال أعطاك شهادة متوب عليها أنت حر، حت تعترض وتستنر.

وأين كنت أنت ، أيها العدم ، حت تختار ، ويون لك رأي ؟!

إن رأس سؤالك: غلط ، ونهايته وذيله : لبس ، وزلل!!

فإنك حت تختار ما تختار ، وحت يستأذنك اله : لا بد وأن تون موجودا ، مخلوقا ؛ فإن العدم ليس شيئا أصلا ، فيف يسأل

هذا العدم ، اللاشء : هل تحب أن تخلق ، أو لا تحب ؟

(هل اتَ علَ انْسانِ حين من الدَّهرِ لَم ين شَيىا مذْكورا * انَّا خَلَقْنَا انْسانَ من نُطْفَة امشَاج نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا *

انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما كفُورا ) الإنسان/3-1

وأما بعد خلقك ، فقد فات وقت الاستئذان ، والسؤال الذي يقترحه عليك عقلك ، أو شيطانك ؛  جل اله عن ذلك ، وجل عن أن
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يسأله خلقه، أو يحموا عليه بعقولهم الاسدة !!

وحينئذ ، لم يبق بعد أن خلقت من العدم ، وأعطيت النعم : إلا أن تشر ، وتتعلم تجربة الابتلاء الت أنت مقدم عليها ،

والاختبار الذي عليه مدار نجاتك ، وفلاحك ف الدارين .

إن اله تعال لم يقل لنا : إن عباده أحرار ف كل شء ، هذا ، ولا أنهم مخيرون ف كل شء هذا ، بل رب العالمين هو

المتفرد بالجلال ، والسلطان ، والأمر ، والملك ، سبحانه : (  يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ ) الأنبياء/23 .

لن أخبر اله عباده : أن لهم مشيئة واختيارا، وأن ذلك خاضع لمشيئته واختياره، فقال: (لمن شَاء منْم انْ يستَقيم * وما

تَشَاءونَ ا انْ يشَاء اله رب الْعالَمين) التوير/28، 29 .

نموفَلْي شَاء نفَم مِبر نم قالْح قُلء منهما، فقال: (وش فر والإيمان، أي ليسوا مجبرين علفعل ال وأخبر أنهم مخيرون ف

ابالشَّر سبِى وهشْوِي الْۇجي لهالْمك اءغَاثُوا بِميثُوا يتَغسنْ ياا وادِقُهرس اطَ بِهِمحا انَار ينملظَّالتَدْنَا لعنَّا اا فُرفَلْي شَاء نمو

وساءت مرتَفَقًا) الهف/29 .

وأما وجود الإنسان ف الحياة، أو حركة قلبه وأمعائه، أو كونه يموت ف وقت كذا، فهذا لا خيرة فيه.

تقربك إليه، ومجانبة المعاص ه عليك، وأن تشغل نفسك بفعل الطاعات التنعم ال ه ، أن تتأمل ففالنصيحة لك ، يا عبد ال

الت تباعدك منه، وأن تُعرض عن الشبهات والوساوس، فإنك عما قريب ميت، وستسأل وتحاسب، ولن تنفعك الشبهات، ولا

قرناء السوء، بل ينفعك عملك الصالح (انْ كل من ف السماواتِ وارضِ ا آت الرحمن عبدًا * لَقَدْ احصاهم وعدَّهم عدا *

وكلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا) مريم/93- 95

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (123973) .

نسأل اله أن يشرح صدرك، وينور قلبك، ويهديك صراطه المستقيم.

واله أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/123973

